
 ثروت 

  الأيام   أنمن    هما قضى اللبالى انه قد مات والرضا    الاطمئناند بعد  م نتعوًلين ثروت منذ شهرين وبنا ونيب   الحياة  أسبابنقطعت  ا

 إليه حدث نت أونسمع له  أونلقاه  أندون  الأيامستتبعها 

كاء فؤاد وسعة حيلة وتفوقاًرم مصر  ي كان عظ  هوليس مصدر ذلك ان  فقد اجتمعت له   .   السياسة فيجاحة حلم ونفاذ بصيرة وذ

، ثم يمضى هؤلاء الناس للقاء  والأوطانات ئيبولكنها تجتمع للناس من حين الى حين وفي مختلف ال أخرى كل هذه الخلال وخلال 

 كارهين أوليه راضين إيتعودوا فراقهم ويطمئنوا  أنيحدثون من فراغ، ثم لا يلبثون  مابم هربهم فيشعر مواطنو

نان ئولكن الناس تعودوا الاطم  .  م وناء بها رزؤها فيهمهالممتازين وجمت لفقد  أبنائهاهذا القرن طائفة من    أولوقد فقدت مصر منذ  

آثارا لا تمحى ولوعة لا تخمد ونارا لا تزيدها   أصدقائهمالى انهم قد مضوا الى حيث لا يعودون ولكن قليلا من هؤلاء زكوا في نفوس  

هما تنقطع ينهم ماصة فخم الهصوربويطبعونها بطوابعهم ويصورونها    أصدقائهموب  لملأون قياضطراما ذاك لانهم كانوا    إلا  الأيام

قاسم    هؤلاءمن    .  الحياة كلها  ءالعقول ومل  ءالنفوس ومل  ء مل  وأشخاصهملة  ثم في القلوب ماهفصور  الأسباب  أصدقائهمين  بو

 روت ثلق وعبد الخا أمين

 اشا روت بثو أمينقاسم 

ا الحب الحي القوي النشيط، هذا الود الذي هيملأ   بأصواتوا به يتحدثون عنه  لواحبوه واتص  ماًسزال نسمع الذين عرفوا قانوما  

ذاك الود الوفي الشاحب الذي يصبغه النسيان بشيء من الفتور فيجعله اقرب الى الذكرى القوية منه   لا  للأحياء  الأحياءيحتفظ به  

 رفها الناس في حياتهم العاملة عالى صلات المودة التي ي

ك  أصدقاءزال نسمع  ننعم ما   ا يتحدثون عن صديق غابر ما يتحدثون عن ميت قضى بل كمقاسم يتحدثون عن صديقهم لا 

كان قد أنوبرجى   أبداً ها ها وسيملأملأيوما زال  أصدقائهنفوس  ملأ  يؤوب. ذلك لان قاسما 

ا يتحدثون عن صديق غائب ولكنهم مك  الآن  يتحدثوا عنه  أنيستطيعون    هوالذين تشرفوا بالاتصال ب  أصدقائهوت فان  ثر  أما

 بداًأفوسهم فلن تفرغ منه نقد ملأ  لأنهسيتحدثون عنه داما هذا الحديث 

الى    أنعنه لو    اتحدت  أنوت واتصلت به واستطيع  ثرفقد عرفت    اصدقاه من طريق آثاره واحاديث    إلام اعرف قاسماً  لكنت    ئنول

 هذا الحديث سيلا

 *** 
 أن  أما  .  لا شك فيه  ءانه قد تعرض للعقوق والجحود وكفر النعمة فشي  فأماخ  يوت ظلم في حياته وسينصفه التارثر  أنيقولون  

 ؟ تاريخ  أي ، ولكن  أيضالا شك فيه  ءالتاريخ سينصفه فشي

الذين  بينين المصربف السبيل الى ذلك وليس ي، وك الإنصافقل لن يوفيه التاريخ القريب حقه من  أولن ينصفه التاريخ القريب 

 بين ين المصر بم ليس  عن  .  وتثريقا بعيد المدى كممته الداخلية والخارجية تأثيرا عأر في حياة  ثّقضوا في هذا العصر الحديث رجل ا



ين ب كسب لامته الاستقلال ، وليس   العصر الحديث من  فيبينفي هذا العصر الحديث من اعطى امته الدستور ، وليس بين المصر

وهو حين فعل   .  كله  فهو الذي فعل هذا  .  روتث  إلا  الأرض  أقطارمصر المستقلة في    أعلام العصر الحديث من نشر   فيبينالمصر

وتجشم   فيه جهوداً  تكلف  قد  كله  و  حابصبأواتصل في سبياه    أهوالاليه  إهذا  ينه  وكان   ، وهناك  هنا   حاب صأين  بالسلطان 

خ  ي ر احل المسألة المصرية كلها وتصبح من حق التنولن يعرف منها شي، حتى ت  ءخطوب لم يعرف منها شي  ءوهؤلا  ك ئ أولالسلطان  

 وحده

 .  نت حياة ثروت السياسية تضحية متصلة ،فهو لم يطلب هذا المجد الذي يطلبه الزعماء والساسة ولم يكد يظفر منه بشيءكا لقد

مته أ ن منفعة  هر لأد من ال  طويلاً  شطراً  م مجهولاًيفسيظل هذا الرجل العظ :  ولم تنته تضحية ثروت بموته ولكنها متصلة مستمرة

 على وجهها الآن  الهمأعتظهر  ألاتقتضي 

مين لهذه الشجرة الخالدة الكريمة شجرة العمل المنتج في غير تحدث ولا تمدح يكانا فرعين كر  ذإا  م قاس  هاللوت ورحم  ثر  لهلارحم  

ليس ثروت أن الوطنية الصحيحة تعمل ولا تتكلم.  إ   :  ولا رغبة في المجد ولا تهالك على الشرف. أليس قاسم هو الذي قال  ولا منّ

 أن حابهصأن يستطع  لو  م يتكلم حياًل  ! القليل  ء الشي  إلايضطر فلا يقول    أن  إلاحياته السياسية عاملا غير متكلم    انفق هو الذي  

 كلم تلهذه الوطنية التي تعمل ولا ت وأقواهاصدق مثال  ذا، فهو به تكلموا عنه ميتاي

 ل حيا وأوذي في حياته مكقاسم ع وهو

 الأحياء نصفه ي أنمل ميتا دون عكقاسم ي وهو

 يخطئم لهيكلا  يصديق علوت يحرر مصر. ولثرقاسم يحرر المرأة و  .  اهكل ل لمصرت فعمثرو ما أ .  عمل ويعمل للمرأة   اًمقاس ولكن

 كله  نه يحرر الشرقإحين قدر 

 قا  يا صدش ابروت ث
كتب   نما هو تصوير  إ  وت صديقاًثر. ولعل خير حديث عن  عنه صديقاً  لأتحدث كتبت    إنما  يماًعوت زثرعن    لأتحدثغير اني لم ا

تصوير لهذه   قولعل اصد  .  ين الناسبينه وبومن الصلة الاجتماعية عامة    والأصدقاءكانت تملا نفسه من الصداقة    الفكرة التي

ر هكافية ليظ   غير طوال ولكنها  أسابيعومضت على استقالته    الأولىوت نفسه ذات يوم حين استقالت وزارته  ثرلة قالها  مالفكرة ج

  .  ليه السلطانإ  لكون عليه ويسرفون في تملقه حين كانالذين كانوا يتها  أولئك ين  بصرف عنه  نص له وانصراف الملالمخ  إخلاصفيها  

 هعن الاتصال ب  م تصرفهم الظروف السياسية الشديدة يومئذلر من الناس  فتحدث في ننوكنا    حابناصأكنت عنده في جماعة من  

آخرين من الناس كانوا يفشون داره صباحا   ر المتنمرين ، وعن نفرتنمليه متعرضين في ذلك لسخط الساخطين وإوالاختلاف  

دام   ما  انكروه وجه  رالأمليه  إومساء  اعتزل  اذا  وكان  لحتى  داره.  الى  الطريق  الزراية على هؤلاء مج   من حضرم وا  الحوا في  اعة 

من اخلص فلنفسه. ثم   :  ماستبر رأيه ، فقال مهيظ  أنيضطروه الى    أنما يريدون  أنقلون على الرجل فيهم كثوتنقصهم واخذوا ي

 أخرىوجه الحديث وجهة 

كاإحكهم عليها و  أو الناس لها    ين الناس عند ثروت رهينة بقدربفلم تكن الصلة    أنت ك  ملها وحك  أنتنت رهينة بقدرك  نما 



 اً يجد نن فلاعلى مودتك لفلان لأ  نت لا تحرص أ   أدقبعبارة    أوفانت في مودتك لفلان لا تحفل رأي فلان في هذه المودة    .  عليها

نينة وشيئا من أمنت رضا وط أنك تجد فيها  تلائم نقسك ولأ  لأنهانما تحرص على هذه المودة  إوطة ،  بغ  أو منفعة    أوفي ذلك لذة  

 ذة الراقية التي تسمو عن المنافع اليومية لال

زاجه وعن طبيعته وعن ملا صدر في ذلك عن نفسه وعن  إض  بغا فهو لم يكن يحب وي هوت يفهم الصداقة ويقدرثركذلك كان  

نقاء كله.    الله  حمهر   -كان طبعه    ولقد  .  كله  صفواً   اللهه  حمكان مزاجه ر  ولقد  .  ت نفسه رحمه الله كريمةنكا   ولقد  .  الصةخعواطفه ال

 ها ثوأحدا    الأيامبة لا تجد  ذعة  تكون صداقته قوية باقية صافي  أنفليس غريبا    .  عذبة كلها  -  اللهرحمه    -كانت عواطفه    ولقد

كات رهينة بمزاجه    وأعراض ذلك لان صداقته لم تكنرهينة بالمنافع    .  النيل منها  أو سبيلا الى تكديرها   . وأشهد وأخلاقهالحياة اما

الناس في   لهؤلاءكله يحتفظ   ى ذلك عل كان ولقد  أقصاهابعض الناس حتى تنتهي الى    وبينلقدكانت الخصومة السياسية تشتد ينه  

ى ا نه رالتي عرض فيها لهؤلاء الخصوم فست  ورسائلهترجع الى احاديثه وخطبه    أنويكفي    .  كرمة خالصة  قلبه بمودة  أنحاءناحية من  

 ء من اللطف والرفق يؤثر في نفسك اشد التأثير بشي -قبل الفتنة المودةا الذين كان يختصهم مولاسي - دائمام هكرذب

اعة من صفوة مح فيه عليه الاحتكام الى جركتابا يقت -ها الل  محمهر  -نه كتب الى سعد إ ينفأنبأ كنت عنده ذات يوم اني رولقد اذك

يعا والذي هو آية من الدعة والوفاء ولين مهذا الكتاب الذي يعرفه الناس ج  وقرأ عليَّ  .  ن خصومةم  مابينها شجر  مالمصرين في

م يدع لي من الوقت ما ل  هالصحيح في حب الوطن، حتى اذا فرغ من قراءة كتاب  والإخلاصالقلب وطهارة النفس    ءب وصفانالجا

 أن   إلا ي  هوتكلم في حديث آخر. وما    .  لحظة  ىالرد على هذا الكتاب من لحظة ال  نتظرأنا  أو  :  اثني عليه بل قال  أنيمكنني من  

حتى عاد بعد قليل   هانتظرولبثت    .  ع ساعة وانصرفبر  أوتنتظرني عشر دقائق    :  وقال  مبتسماليه ثم عاد  إدق التلفون فاسرع  

 م يكد يسمع من الكتاب اسطراً لن  حفيظة شديدة ومنا م  أخذتهفقرأه علينا وكنا جماعة قليلين فكلنا سخط وكلنا    .  ومعه رد سعد

  - وت  ثر نه ما ظهر على  ولكني اشهد ا  .  .  .  مضطراً  إلالا يكاد بمسك عن الكلام    ياًئمشي في الحجرة ذاهباً جايواخذ    نهضحتى  

كان يسعى  ل  لأنهم  لالمؤ  الأسفر عليه شيء من  ها ظنمإغيظ ولا حفيظة ولا موجدة ، و-  هالل رحمه   ة مع كلممن ج  إليهم يوفق الى ما 

 ئذ  ينت يومب.. وت.  ى هذا الكلام القاسي الظالم من صديققنه تللم لأوهو الأ  ذشيء آخر رفعه في نفسي يومئ  هر عليهوظ  يومئذ  الأمة

  نه كان لا يزال يحبه ويبر بهإ

روت لسعد ولا من ث م يغير من ود  لالرجلين    بينكتاب سعد هذا وما جاء بعده من خصومة عنيفة    أنبعد ذلك    الأيام   أثبتتوقد  

فكان الائتلاف   أراد، وقد وفق الى ما  الأمةة  مكل  عمقد عزم عليه من ج  نما كاوت على  ثرا انه لم يغير من مضاء عزيمة  مك  .  حبه له

 صديقيه عدلي وتروت  بينواجتمع المختصمون ورأس سعد المؤتمر الوطني 

ما انس فلن انسى صوته الرقيق الحزين هوم .  صومةخهاء النإة بعد مر لأولسعد  ه ني كنت عنده في اليوم الذي زاره فيأذكر أولقد 

 ي من الجهد في الصعود حيث استقبله قوما ل - هل ه المف سعد رحعوهو يذكر لنا ض

 .  ه وعن تصوير هذا كله لما يضطرب في نفسه من العواطف والميولتروت ومخايله ولحظاثيتحدثوا عن وجه  أنيستطيع المبصرون 

صوت   سىما انس. فلن ان هوم  .  كان صوته العذب مرآة لنفسه العذبة   وت واشهد لقدثرعن صوت    أتحدث  أنفاستطيع    أنا  أما



 الإثمالذي ابلغ هذا    أنااب السياسة وكنت  بم الفظيع على  ث  مساء ذلك اليوم اقترف الإ في.  ١٩٢٢سنة    رنوفمب  ١٦ثروت في يوم  

.. .  عدت الاسمينأزهدي استعادني ف  اعيلموإس  عبد الرازق  فلما وقع في سمعه اسم حسن  .  بالتلفون  الإسكندريةوت في  ثرالى  

ا مم رجع صوته كث كار  نا الجزع الذي لا حد له وفيها الثورة والاستهوفي  .  فيها الحزن العميق  :  كل شيء  هايفسمعت منه آهة ف

 وانصرف .  قال يكفى .  لا.  مين ؟ قلتثل قبض على الآه :  كان وسألني

كان فيه   بما  يمأماغير قليل من حياتي ليتمثل   تفرق لوعة وان شطراًت وان نفسي ل  ن وأن قلي لينقطع اسىًهذه القصة الآ   لأذكراني  

 لق ثروت لرازق وعبد الخان عبد اثله لمتصل بحسمتأ ير الذي خمن خير وشر، وان كثيرا من هذا ال

 *** 
لمصرية وكان قد اقبل يتلو على االجامعة  افتتاحمن  لوالأ الأسبوع  في١٩٠٨ سنة أياممن يوم سرة في  لأولروت ثسمعت صوت 

وكان صوته حازما وكان صوته   .  الجامعة يحظر على الطلبة التحدث بشؤون الجامعة الى الصحف  إدارةعين قراراً لمجلس  مالطلبة مجت

ما يعرفه الناس جميعا حتى كانت سنة   إلا  هأمر لا اعرف من    وانا  الأعوامولكني لم اتصل به. ومضت    .  إليهوملت    فأحببتهعذبا ،  

مقالا في بعض الصحف   تقد كتبلاستئناف السفر ، وكنت    أتأهبوكنا في آخر السنة ، وكنت قد عدت من اوربا ، وكنت    ١٩١٤

أفصل   أن وطلبوا    يومئذالمجلس    أعضاءفر من  نوشايعه    الإدارةد المهدي وشكاني الى مجلس  حمالشيخ م  الأستاذغضب له المرحوم  

 الأستاذالى الجامعة فرآني    أنا  أقبلتيتفرقون    أعضاؤها  مينبهذا المقال ثم انصرف و  هفي  وقرئ   سواجتمع المجل   .  من بعثة الجامعة

  لحظة يطلب اليًًَ  نيميديه ولبث يكل  بين  فاخذ يدي .  ر الحقانيةيروت باشا وزثد لطفي السيد بك فدعاني وقدمني الى معالي  ماح

كتب ويشجعني على المضي في من عذوبة  وأحسستي لم افصل من البعثة نت امففه .  فيه من درس ونقد أناا مفيها الرفق حين ا

 لطفي بك بالعودة الى اوربا وللأستاذذلك الصوت عطفاً زادني بالرجل حبا ، وعرفت يعد ذلك بساعات قصار اني مدين له 

  بشيء مرهأع من مم اسلروت وثالبعثة كلها لم الق فيها  أيام ومضت 

 به وشكرا لحسن لقائه  وإعجاباثم عدت الى مصر فلقيته وخرجت من عنده اشد الناس حبا له 

الذي تركته في نفسي خطبة التقديم تلك   ثركان اشد الأ  وما  .  هور حين بدأت التدريس في الجامعةم قدمني الى الج  و الذي هوكان  

 فقدمني الى الجهور في لفظ عذب كله تشجيع وحث على العمل والجد فووق الأستاذثروت على كرسي  أجلسني أنبعد 

كايحضر الدرس كغيره من الناس، حتى    أياماالى درسي    الله واختلف رحمه   ني في ظرف ودعة فحآخر الدرس اقبل الي فصا  ناذا 

 وعرفني بنفسه

اخلط ين   ألااحا علي في  حلإ  مهوأشدالجامعة علي وارفقهم بي    له أاعطف    هل الجامعة خصومة فكان رحمه ال  وبيني  بينثم كانت  

 فيه من الدرس والجد أناما تشتد وتشق صارفاً لي عما هتكون المصاعب المادية م ألام والمنفعة وفي علال

ا حين يجادلك  يميتسلط عليك ولاس  أن. فكان اذا جادلك لم يليث  قناعالإقدرة شديدة الخطر على    اللهرحمه    -وت  ثروكانت ل

لا منفعتك  إو  إياك إلانكر نفسه ولا يعرف يذا الجدال صريحاً مخلصاً تحس منه في غير شك انه هكان في  لأنهسك خاصة يمر مفي ا

 ر الأمعلى شيء من    أصررتوكنت اذا    أخشاهذا فكنت احبه وكنت  هكنت اعرف منه    .  ى عليهبتأ   أنتقاومه ولا    أنفلا تستطيع  



ى بيناذكر اني استقلت ذات يوم من مجلس الجامعة لخلاف كان    .  روت حتى لا يصرفني عنهثيجادلني فيه    ألاحاولت جهد الطاقة  

قل من نتيت فاب لتي فأد استقا راست أنني في مالجلسة فكلف من كل  ءأثناواستقلت    .  حة الجامعةئ مادة من مواد لا في هالل حمه  روينه  

 :  ترجئها حتى نتكلم قلت فانا  أناطلب منك    وإنماتسترد استقالتك    أنلا اطلب منك    :  أذني   فيوهمس  ى اليّهنتنه حتى اامك

 الإذعانلا احب    أنا  .  على هذا النحو فانا مذعن لما تريد. قال   الأمركان    إن  :  تستقيل. قلت  أن  ى آب  نتكلم قال: فانا  أناخشى  

 ؟ ك هذا الحديثيلإه وهو يتحدث توت كانت له مكانثرتقاوم رجلا ك  أنمن اليسير  أنافتظن  .  تذعن أنوليس من شأنك 

 لي« هاجر العروت » والشث
وكان   .  زللعغير قابلين ل  الأساتذةحة تجعل  ئي في مجلس الجامعة حول مادة من مواد اللاوبين..كانت الخصومة ينه  .  روتثه  رحم الل  

. الأصلفيذ هذا  نمن الحق ، وان يحتاط في ت  ءيحتفظ للحكومة ) ولم يكن فيها ( بشي  أنيقبل المبدأ ولكنه يريد    -  هالل ه  مرح  -

وارجف المرجفون وتحدث الناس  «  كتاب الشعر » الجاهلى حتى ظهر يعب أسا إلاي هوما .  حةئوقبل المجلس رأيه وتأجل تنفيذ اللا

كون  م يكن يقدل  لأنه  الأسف  اشد  يأسف وت انه كان  ثر ينقلون لي عن    الأصدقاءواقبل علي بعض    .  ر حديثهمثوك   أول ر اني سأ

 حية لرأيه في تلك المادة ض

كرم من  حرية الرأي    إن  :  في وقالعلى كت  هثم وضع يد  احكاًضزرته بعد ذلك ، فلقيني   ، وثق   ما يكونونهيعبث بها العابثون م  إنا

ي وبين الذين بيني وينها وانقطاع الصلة  بينهو استقالتي من مجلس الجامعة وانقطاع الصلة    مانإالك  ني  نأمكن  ياثر لما    أولبان  

م يكونواهميعينون عليك  اطلب    .  ا  الصحفثت  أن  ليك إولكني  يخاصمونك في  الذين  والا تجيب  للعاصفة  فانت   بت   أستاذ. 

 رفعهم عن هذه الخصوماتت الأساتذةوكرامة 

 ولولا نصيحة روت هذه لكان لي للمرجفين بالشعر الجاهلي شأن آخر 

ولكني   .  نعنه الآ  أتحدث  أنوما لن استطيع    أبدا  أنساهكان له من السعي في مسألة الشعر الجاهلي ما لن    لقد  .  روتث  هالل رحم  

ر  يفطلب الى مد  .  يتبيقبل استقالتي فأ  ألاوطلب هو الى وزر المعارف    .  هذا الكتاب فاستقلت  رر تقرير النيابة في ام هظ  ماذكر يو

  ولكنه   .  بان استقالتي خطأ  ياقنعندقائق حتى    إلاي  ها وما  م الغد فتلقاني مبتس فيإليه فذهبت    .  هازور  أنيطلب الي    أنالجامعة  

كرمن اظرف  اك مل عقل الى  تن انأادع الجامعة و  أن ذلك اليوم    إليهطلبت    .  هانع  بالإعراض  رفأم  ادهارداستيطلب الي    أنمن    وا

، ولكن   إليه  أجيبك   أن  قد تكون منفعتك في ذلك وقد يكون من حقك علىَّ  :  فقال  .  آخر اذا لم يكن بد من البقاء في الحكومة

 ا آخر حقللجامعة علي 

 ليك في هذا الظرف وفي هذه الدعة ؟إتحدث ين تقاوم رجلا أيد تترف ي. ك

وكلفت   .  يتبر المعارف وأي وز  ىبفأمن الجامعة    ن ا نقلأرها  ثطلبت في ا  أخرى الجامعة صعوبة    وبيني  بينت  نثم مضت اشهر وكا

يعا هذا مالناس ج  وانكر عليَّ  .  دعوته  أجيبيت إن  بزرته فسأنهزم له. فأ  إن، وكنت اعلم اني  ازور رئيس الوزراء ،وكنت مصراً  أن

فسكت   .  رانييم فسكك الحتر، فاذا    الأمر  هليإما دام    أراهلغ رئيس الوزراء اني لن  بي  أن  يئأصدقاولكني طلبت الى بعض    الإباء

 إلا م اجد منه لولكني  .  ي سأجد منه عتبا ولومانوكنت اقدر ا .  أزوره إليهت بوذه .  واستقالت وزارته ءشيى كل هتنوا .  وسكت



ن لا يحفظون له ودا ولا يجميعا وخصومه جميعا والذ  أصدقاؤها  هوالتي يعرف  اعرفهاهذه البشاشة التي    إلام الق منه  لظرفاً وعطفاً ، و

وانصرفت من عنده وانا اقدر اني   .  الجامعة  إلانا في كل شيء  ثعنده ، وتحد  لقيته ذلك اليوم واطلت المجلس  . يضمرون عليه حقداً

 ولن أراه  م اره منذ ذلك اليوم ل.. ولكني .  سأراه بعد قليل

 *** 
الحديث عن ثروت ليس بالشيء اليسير بل   أنيء القليل الضئيل فقد قدمت  شلاب  إلاوت عندي من يد  ثركان ل  مام ليك  إ  أتحدثلم  

ك  ليك به يصور لك من هذا الرجل العظيم ناحية  إت ثهذا الشيء الضئيل الذي تحد  أن. على  الأحيان  ثرليس بالشيء المكن في ا

كان   لان الرجل  لها ولكن  ءرها هي ناحية المودة والوفاء في المودة ، لا رغبة في المنفعة ولا ابتغايون تصونيدور الناس حولها ولا يحس

 على المودة والوفاء فيها بطبعه ولأن مزاج الرجل كان مفطوراً وفيا

كونكنت    وأينيعطف علي ؟    أو كان يبتغي ثروت حين يرفق بي    وماذا روت وقد اجتمع له السلطان كله واجتمعت حوله ثمن    أ

 خيرة مصر؟

كونكنت    ماذا كغيري من الناس ؟ ولكن ثروت هو الذي   روت ثمن    أ وت مني ثر  وقد احسّ  .  قال: من اخلص فلنفسه  رجلا 

عطف علي ورفق بي واخلص في ذلك حتى ملك نفسي وحتى   لأنه  الإخلاصنه قد بعث في هذا  ا   إلا   أرى  حبه ، وما   فيإخلاصا

 ولم اقف ولن اقف في حبه عند حد فأحببتهاحبه  أنملني على ح

كّ  أن  يد باشا بدوي يذكرموصاحب السعادة عبد الح  .  وت وعدلي ورشدي ثرب  عجابالإرته اني حين عدت من اوربا كنت شديد  ذ

 :  فقال هل رحمه ال شا عبد الرازقابمحضر حسن بواذكر انه ناقشني فيهم ذات يوم  .  الى الحب ابعج الإهذا  أتجاوزكن أم لولكني 

غيره من  أحداعرفت ثروت معرفة لم اعرفها  ولكني .  بتهمبهم فأح توقد عرف ٠بهم  إعجابكلا يقل عن  حبا تهمبلأحبلو عرفتهم 

 : ا قلتمبته حبا لا حد له كبهؤلاء الزعماء فأح 

كر  أن  اقدر  أن  أو  هأنسا  أن  عاستطي ف  يوت... ك ثر  ه الل رحم   كاد اذكر حادثة من حياتي    يضعف في نفسي يوما ما وانا  قد  ه ذ لا أ

كنت اجد منه في   ولقد  .  كل شيء   فيوأستشيرهبه    وألوذه  ي لإكنت اركن    لقد  .  ه فيهاثرروت واذكرت ث  إلا  بامنذ رجعت من اور

كنت اشعر به من ا نه  ثركان يزيد من ا ولقد .  ا لا يشبهه ودوود .  كله عطفا لا يشبهه عطف هذا هذا الود والعطف في نفسي ما

كثيرون   ا نحنإنموت بمثل هذا الحديث ، وثريتحدث عن    أنولست وحدي الذي يستطيع    .  تشوبه شائبة  ا لاوود  اًعطفا خالص  كان

كفاؤهنذكر له هذا الود الخالص وهذا الوفاء الصفو. يذكره له   ون به ليذكره له المتص اله صنائعه كم ا يذكرهمك وأقرانه أ

وت كان اعظم هؤلاء الزعماء ثر  أناعتقد    ولكني  .  اًعفن المكانة في قلوب الناس قوة وض مصر لزعماء تختلف حظوظهم م فيإن

ك   ص في حبه، تحبه لشخصه لالجيعا حظاً من القلوب التي تحبه فتخ ما تظهر له هذا الحب حين يبعد   ثرلزعامته ولا لرياسته وا

 عن الزعامة والرياسة

كاهولكن  .  الشوارع ولا تدفع الى التصفيق والصياح  هذه القلوب لا تملأ  إن  .  معن م يكن يتردد  لنت غنية بالحب الذي  ا على قلتها 

رها ثنه يحب مصر ويؤ دد ، لا لأتريفتدي ثروت بنفسه لما    أويعيش    أنثروت من لو خير في    أصدقاءمن    أنواقسم    .  في التضحية



 وت ويؤثره على نفسه ثريحب  لأنهروت بل ثب

 إنا  أرى سباب الحياة منذ شهرين ، ولكنا لم نتعود بعد الاطمئنان الى انه قد مات وما  أينه  بنقطعت يننا وقد ال  .  وترث    هرحم الل 

تزيد هذه اللوعة شدة ، وان ما في   أنود وان الحياة لكفيلة  مخ  أولوعتنا عليه سينالها ضعف    أن  أرىسنتعود هذا الاطمئنان وما  

 ووفاء  إخلاصوت من قوة وشدة ومن ثركان ل ما أبدايذكرنا  أنالناس من ضعف وفتور ومن اثرة وتغير لكفيل 

ها يملأ ها فعرف كيف  هي هذه القلوب التي ملأ  أخرى لثن كان رهين قبر في الصحراء فان شخصه رهين قبور    .  وتثر  هل رحم ال

 أبدافلن تفرغ منه 
 ليسهليوبو

 طه حسين 

 ١٩٢٨ديسمبر  ١ –طف  تالمق

 


